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الھلاكإلىطریقي

الأشیاءكلمنھ.مخرجلامسدودطریقإلىوصلتلقد
عدوًایكونأنللإنسانیمكنھلقبل.ذيمنأسوأتبدو
التيالجروحمنبالكثیرمررتكذلك.كنتلقدأجل،لنفسھ؟

منالعالمأرىأصبحتمنھا.للخروجسبیلولاأبدًا،تلتئملم
فيالقھوةواحتساءالأسود،اللونأحببتمختلف؛منظور
قررتالخارجي.العالماعتزالإلىبالإضافةالحالك،الظلام
إلىأنظرالھلاك.طریقفيوالسیرالنقطة،ھذهعندالتوقف
العالم،عنبعیدةمخیفةغابةفيأسودشبحوكأنھاحیاتي
البائسة؟حیاتيبسببأمذلك،أریدلأننيھلنحوه.وأتقدم
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دلنيوصالكإلىالسبیلكیف

حبًایایتلألأ،النجومبینقمرًایابالحیاة،ینبضالذيقلبيیا
أحببتكالنقطة؟ھذهفيتتركنيأنلككیفعتمتي،أضاء
بلالخائنة؛المحبةیومًاأكنلمبي.فعلتھشيءكلرغم
ماذلكورغمبحبك؛ذللتنيلقدالصادقة.المحبةدومًاكنت

منحیرىوتركتنيقلبي،وأتعبتأتعبتنيأھواك.زلت
دلني؟وصالكإلىالسبیلكیفأخبرنيبعدك.
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احتواء

نفسيأجدشخصالكون؛فيشخصأجملالحیاةمنحتني
الكونلملءیكفيماالأمانمنوفیھبھ،التقیتكلمامعھ
قلبيیعودبھألتقيحینوحدي؟!أنایسعنيلافكیفبأكملھ.

بالزھور،مليءخیاليعالمفيأننيوأشعرنابضًا،
شيءوكللقلبي،الروحإنھحقًا،حولي.تدوروالفراشات

بھا.جمیل
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الروحسجن

سیعانيالصراعاتمندوامةفينفسھیسجنالذيالإنسان
تحملیعنيالروحسجنحیاتھ.فيالمتاعبمنالكثیر
النفسیة؛الراحةبعدموالشعوراللاشيء،فيالمفرطالتفكیر
الفكري.والإرھاقالتوترمنحالةفيالشخصیكونبحیث
وتقییدالعقل،وقیودالنفسیة،الصراعاتیجسدالنفسسجن
المتحررالعقلذوالإنسانالشخص.ضعفعلىیدلالعقل

علىیجبمصاعب.أيوجھھفيتقفولاللغایة،طموح
القاع،إلىبھتھويالتيالقیودمنیتحررأنشخصكل

یرید.ماإلىیوصلھالذيالتحررإلىویلتفت
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للأبدتبقىالوعودبعض

منویفعلیحبكشخصًاتجدأنھوالدنیافيشعورأجمل
أنھمھوكلحیاتھ،كلأنتشخصًاشيء؛كلأجلك
لقاءلأولالخمسونالذكرىالیومسعیدًا.تبقىوأنیرضیك

الخشبيالمقعدذلكفيأجلسكنتالیوم؟ذلكأتذكرلنا.
الآخرھولیجلسحضرعندماعلیھ،الجلوساعتدتالذي

بتعجب!إلیھنظرتمني.بالقرب
عذرًا؟-

أربكتني:بنظرةإليّنظر
قلیلاً؟بجواركبالجلوسليأتسمحین-
الآنإلىالیومذلكومنذقلبي،إلىبالدخوللھوسمحت

كلمنبالرغمشيء.كلرغمأحببتكقلبي.فيأنت
ذلكدائمًاكنتیومًا.عليّتتغیرلمبھا،مررناالتيالظروف
ملیئةطوالسنواتإنھامعھ.سعدتالذيالصادقالمحب
تبقىالوعودبعضقیل:وكماوالصدق.المحبةمنبالكثیر

للأبد.
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غرق

قدأشیاءتتحملأنوعقلك.نفسكتقاومأنالصعبمن
علىالسیطرةتستطیعلاأنكتشعرأنقبل،منمنھاعانیت
بالعجز،إحساسكالوقت.طوالیلازمكالتفكیروأننفسك،
كنتھلبھ.تتشبثماتجدأندونالقاعإلىتتھاوىوبأنك
یحلمأنأجملوماالدوامة؟تلكمنالخروجفيحقًاأفكر

النفق!نھایةفيبالضوءالإنسان
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القارئعقل

وسلم-علیھالله-صلىالنبيمنطُلبماأولھيالقراءة
كَبِاسْمِ﴿اقْرَأْتعالى:قولھفيوذُكرت وذلكخَلَقَ﴾،الَّذِيرَبِّ
حیاتھفيالإنسانیحتاجھمایعلماللهلأنوعظمتھا،لفضلھا
یتعلمھلماوالاحترامالتقدیرصاحبھاتمنحالقراءةمنھ.أكثر
یكملالذيفالعقلللنفس.ونیسوھيالقراءة،كثرةمن

وتكوندائمًا،یفوزسوفالأحرفبینبالتفكرحیاتھنواقص
الإنسانیكنلمإذاللحیاةقیمةلاحولھ.لمامتفتحةبصیرتھ
مكنوناتفيالتعمقعلىعقلھیعودالذيالشخصقارئًا.
بمنمقارنتھیمكنلاالأسطر،بینمكتوبھووماالكتب

القراءة.عنیغفل
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حقیقتھاعلىالأشیاءأرىلاوكأننيكنت

مزخرفًاأسودفستانًاأرتديوكنتكعادتي،لقائھإلىذھبت
یكنلموكعادتھالمطعمإلىوصلتجمیل.ذھبيبلون
فناجینلسبعانتظرتھدائمًا.بالمواعیدیلتزملالأنھموجودًا؛
أخیرًا.وصلقدوھاكتاب،وقراءةالقھوةمن

حبیبتي؟حالكِكیف-
وأنت؟حال،أفضلفيأنا-

بخیر.أنا-
الأحادیثدارتالموعد.عنتأخرهعنیعتذرلموكعادتھ،

كنتلكنيالحدیث،فيقدريمنیقللأناعتادوقدبیننا،
السھرةنھایةبعدأحبھ.لأننيفقطالقاسیةكلماتھأتجاوز
یحبني.إنھليقالأخیرًاالجارحة،الكلماتمنوالكثیر
علىاستلقیتغرفتيدخوليوعندالمنزل،إلىرجعت
ماھذاھلبنفسي؟ھذاأفعللماذابالبكاء.وبدأتسریري

ذلك!أظنلاالحب؟یسمى
لملكنھسنوات،خمسمنأكثربھمعرفتيعلىمضىلقد
یفعلولھذاأحبھ،مابقدریحبنيلاأنھجیدًاأعلمیومًا.یتغیر
منوبالرغموكبیرة،صغیرةكلفيكثیرًاأفكرھذا.كلبي

لاوكأننيمعھأتعاملكنتحبھ.عنأتوقفلمذلك،كل
منوأعمقاللازممنأكثرأرىأننيرغمحقیقتھ،أرى

أحبھ.زلتمالكننياللازم،
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قلبيموت

أبدًا؟تتركنيلنإنكليتقلألم
أستطعلمالتيذكراكذكراك؛علىأعیشوتركتنيذھبت
أعدلملكننيیوم،كلإلیكأذھبكنتیومًا.عنھاالتخلي
منحتنيلقدقلبھ؟بدونیعیشأنللإنسانیمكنكیفبقلبي.
كان؛كماشيءیعدلمبدونك.حیاةلالكنللعیش،فرصة

حدیثآخرمنذ"أحبكِ"كلمةأسمعلمھنا.لستلأنكفقط
لمأبدًا،الأخیر؟الحدیثسیكونأنھأتوقعكنتھلبیننا.دار

أتوقع!
لتواسیني،بجانبيتكونأندونبالبكاءقضیتھالیلةمنكم
أستطع.ولماحتوائكإلىفقطفیھأحتاجكنتوقتمنوكم
جانبكإلىجلستلكنتقلیلاً؛الأیامإعادةأستطیعلوأتمنى
لكنتالجمیلتین،عینیكإلىالنظرمنشبعتلكنتأكثر،
دائمًامعكفقلبيبسلام،أرقدمعك.الأشیاءمنالكثیرفعلت

حللت.أینما
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الأم

والكتفالدافئ،الأمانھي"أمي".كلمةأجملوماالأم،
الأولالحبھيحصل.مھمایوفىلاحقھاالثابت.

للغایة.كبیرةالأموعظمةوالأخیر،
منعلیناتخافأجلنا،منوتعبتسھرتكمدائمًاأتذكر
أستطیعلایؤذینا.قدشيءكلمنتحمیناالطائر،الھواء
لمرتبةوصلتعظمتھاوالقلب.الروحلأنھاأمي؛وصف
فيوسلم-علیھالله-صلىالنبيوذكرھاأقدامھا،تحتالجنة

أعتقدلامنھا؟أعظمشيءھناكھلمرات.ثلاثحدیثھ
ذلك.

كلمنیحفظكنّوأنوالعافیة،الصحةأمي،لكِ،أتمنى
الأمھات.بدونشيءلالأننامكروه؛
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كنتُعینیك،بلمعةذھبتقدوالباھتةالمُرھِقةاللحظاتِكل
قلبي.فيكالغیث

عجافلسنینكعوضكانلقدبحبك؛مختلفةحیاتيبدأت
فيجمیلاًشيءكلكانالملونة.بأزھارهالربیعبعدھاأتى

ولكنيحولھ؛ممنالأمانلبعضالإنسانیحتاجقدروحي،
لھ.احتجتُ

الحوارنتبادلغریبینكناحیثلنا؛لقاءلأولجمیلةذكریاتٌ
النظراتبعضوسرقتالحاضر،منوبعضالماضيعن

فيخاصمعنىلھیومًاكانوالخجل.الارتباكمنوالكثیر
التقینا.حیثالمكانذلكفيمنيجزءًاتركتُفقدذاكرتي،

أحدولاالفضاءفيوكأنناالخاص،عالمنافيأصبحناالآن
فقط.وحبناوأنتأناغیرنا،

13



سیجارة

آخر.خیارأيليتتركلمولكنكبالمدمنأنادیكأنأحبلا
أصبحتَسجائر،عبوةمنأكثرصحبتھاوفيالقھوةتحتسي
علىخوفبلاصدركفيالنیكوتینتحرقالآنمدمنًا
السجائرأنتعلمألمالفحم.مثلسوداءباتتالتيرئتیك

منھا؟تأخذهنفسآخركلمععمركمنتنقص
فيوتستمرذلككلرغمتتوقفلاولكنكجیدًاذلكتعلم

یوم.بعدیومًاارتشافھا
دماؤكالقاتل،السمبھذاقلبكحرقعنتتوقفأنأتمنى
فيحولكلمنضررمنتجلبھماوھذاصالحة،غیرباتت

بكثیرالشخصيالتدخینمنأخطرالسلبيالتدخینالمجتمع.
البشر؟باقيرئاتتدمرأنتریدحتىقلبيدماریكفیكألا
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بصمة

جمیلاًأثرًایتركیذھبأینماالقلب،طیبشخصًاكان
فيماأجملالطیبة.والكلمةالمسامحةمنھتعلمتُلقدوراءه.
علیھاللهصلىالرسولبوصیةالناسیعاملإنسانالحیاة

وسلم.
شخصأيھناككانلماالودبھذاالبشركلكانلوأتخیل

خلقھ.فياللهسبحانكراھیة.ولاسيء
تغیّركبأنللظروفتسمحولاأنتكماتبقىأنأتمنى
حللت.أینماالجمیلالأثروتتركالقلبوطیبحنونًاشخصًا
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الخذلان

الخذلان،ھوالإنسانعلىیمرقدشعورأصعب
أيمنھیتوقعلمشخصفيثقتھكلالإنسانیعطيعندما
كانلھ،والاحتواءالأمانكانشيء،كللھأصبحخیانة.
ولیسیخطئقدالإنسانشيء.أيأجلھمنیفعلأنیستطیع

یخزل.لاولكنھالخطأمنمعصومًا
یعیشقدقصیرة،فترةخلالیتلاشىلاقدالصدمةتلكأثر

یصبحشيءكلیتغیر،شيءكلحیاتھ.مراحلأسوأعلیھا
وعقلھ.قلبھیملأالرمادياللونحیثالوسطفيباھتًا

نفسھینقطعقدالتفكیر،منالنومیستطیعلاولیاليأیامتمر
أصعبمنھذاالحیاة.فيلھدقائقآخروكأنھاللحظة

للإنسان.تحدثقدالتيالأمور
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وسوسةیصارعأنھعلىالخلقبدایةمنذمعروفالإنسان
صراعفيأصبحوقدنفسھ،وسوسةوكذلكلھالشیطان

دائم.
أدريلاكثیرًا.أتعبنيوقدشیطانيعقلذوإنسانًاأصبحتُ

للغایةسیئًاشيءكلباتالتفكیر،ھذالعنةمنأخرجكیف
حیاتي.في

مثلنمطیةحیاةولاعمللاشيء،كلفيالشغففقدتُ
الوقتأصبحوكبیرة،صغیرةكلفيأفكرالبشر،باقي
ذوعقليھذاأنأمكذلك؟حقًالأنھھلقبل.ذيمنأطول

المستمر؟التفكیر
أصبحالأمراللعین،الوسواسھذادونبسلامالعیشأرید
أكثر.الوضعھذاعلىالاستمرارأستطیعولاومدمرًامھلكًا
خَلَقْنَا{وَلَقَدْتعالى:قولھفيالنفسيالوسواسذكروردولقد

حَبْلِمِنْإلَِیْھِأقَْرَبُوَنَحْنُنَفْسُھُبِھِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإنسان
الْوَرِیدِ}

قدماأخطرمنأنھیعلملأنھالوسواسوجلعزاللهذكرلقد
ھذامنالخروجالإنسانیستطیعفھلالإنسان،یواجھ

الصراع؟
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بداخلي؟الذيالخرابھذاكللماذاأصل؟سوفأینإلى
للغایةحالكةالسماءالباردة.اللیلةتلكفيللغایةمتعبةًبدأتُ

القمرأمامنثور،لؤلؤوكأنھامتبعثرةالنجومالسواد،وشدیدة
لھ.الناسرؤیةمنیستحيكأنھالغیومتلكوراءیختبئفإنھ

لارأسي،فيتدورالأفكاروبدأتسریريعلىاستلقیتُ
فيتقفمنأنالأننيھلللأمام.خطوةأتقدمأنأستطیع

الظروف؟تلكأنأمطریقي؟
تفكرأناعتادتقدإنسانةأناوقلبي.عقليبینصراعودار

أأخذكیفأدريلمنقطةفيوقفتُعقلھا.منأكثربقلبھا
فیھا؟قراري

لأنھالمتاعبمنالكثیریجلبالقلبأندائمًافالمعروف
طیبالإنسانكانإذاخاصةعاطفيبشكلالقراریأخذ

الراحة.معھوتأتيالتفكیرسیدفإنھالعقلأماالقلب،
بینھما.أحكمأنأستطیعولاوالقلبالعقلبینأقفالآنأنا

الخسائربأقلالنقطةتلكمنأخرجسوفترىیافھل
الممكنة؟
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بيفإذاغرفتي،إلىودخلتالمنزلیةمھاميجمیعأكملت
المرآة،أمامتقفالتيالفتاةلتلكنظرتالمرآة.إلىأنظر

شبابي،ریعانوفيالجمال،غایةفيفتاةكنتبالأمس
رأسي.فياشتعلقدوالشیبوجھيتملأالتجاعیدوالیوم
التيالأحداثمنالكثیرھنالكوالحاضرالماضيبین
مررتقدذلك.عكسھوماومنھاجمیلھومامنھاحدثت،
لیتألاحیاتي،منالفترةھذهخلالالتجاربمنبكثیر

یومًا؟!سیعودھلیعود.الشباب
فيوكنتلوھلةداخليإلىتتراودالطفولةذكریاتبدأت

الذكریات.لتلكوالسرورالفرحغایة
المدرسة.منحفیديلإحضارأذھبأنیجبأننيتذكرت
بالأمسكانتالتيالعجوزلتلكالمرآةإلىأسفيبكلنظرت

أيلدیھایكنولموھناكھناتركضصغیرةطفلة
لیتألانفسي:فيوقلتبھا،للقیامھمومأومسؤولیات

یعود.الشباب
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ربعإلاالتاسعةالساعة

وقدأكتببدر.نصفوالقمرتتلألأوالنجومصافیةالسماء
فيتتبعثرالأحرفكانتفترة،منذأكتبلمعقلي.القلقساد

ترتیبھا.أستطیعولاعقلي
اللاشيءفيالتفكیرسوىشیئًایفعللااللعینالعقلھذا

الأعاصیر.دورانمثلحوليیدورشيءكلكانالمفرض.
الوقت.طیلةعقليوتشغلكثیرًاأذكرھاكنت

كلماتھافتاك،سحربھماعینیھاالجنون،لحدجمیلةكانت
التصویب،فيیومًاتخطئولمكالسھمقلبيتخرقالتي
منھ.أنجُلمسھمًاعليوأطلقتالمرةھذهأخطأتولكنھا

بدموعيشعرتتلكالصمتلحظةوفيقلبي،اخترق
منفترةبعدالأمواجتقفقدالھائجة.كالأمواجتجري
التفكیر.عنأبدًایتوقفالنوعقليقلبيولكنالوقت
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كنتُعینیك،بلمعةذھبتقدوالباھتةالمرھقةاللحظاتكل
الضوءحیثالنفقلنھایةیديأخذتقلبي.فيكالغیث

ینتظرني.
كانافقدوالأزرق،الأصفراللونبحبمختلفةحیاتيبدأت

روحي.إلىالأقربالآنأصبحاوقدالمفضلین،لوني
بإزھارهالربیعبعدھاأتىعجافلسنینكعوضكانلقد

الإنسانیحتاجقدروحي،فيجمیلاًشيءكلكانالملونة.
فقدمعھللحدیثاحتجتولكننيحیاتھفيالإیجابیاتلبعض

قلبي.فيإیجابیةأكبربمثابةكان
الحوارنتبادلغریبینكناحیثلنالقاءلأولجمیلةذكریات

النظراتبعضوسرقتالحاضر،منوبعضالماضيعن
فيخاصمعنىلھیومًاكانوالخجل.الارتباكمنوالكثیر

التقینا.حیثالمكانذلكفيمنيجزءًاتركتُفقدذاكرتي،
قضیتھاالتيالقلیلةاللحظاتبتلكالاحتفاظسوىأریدلا

منھا.المزیدعلىوالحصولمعك،
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دیسمبررسائل

معنا،ذكریاتنامنوالسبعونالخامسالیوم
الذيمافیھاأدركأكنلمللغایةمرعبةبطریقةالأیامعدت
حتىتلتئملمالتيوالندباتالآلاممنالكثیرفیھاكانیجري،
نوميفيبلأنام،أنقبللیلةكلفيأتذكرككنتالآن.
الآن.حتىمنھاتخرجولمذاكرتيفيدائمًاكنتأیضًا،

لمالحدیث،فيوالخجولةالھادئةالشابةالفتاةتلكمعككنت
لطالماالتيالمحبةالفتاةتلكغیرمعكأكونأنأستطع

عیوبك.بكلصفاتككلأحببت
لھا؟أنتكنتماذاولكن

الذكریاتمنالكثیرالأمل،خیباتمنالكثیرشيء،لا
الحب.منوالقلیلالمؤلمة،
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الشتاءلیل

الدافئةالأماكنكلالناساقتحمالباردة،الشتاءلیاليوكعادة
فيأتمشىذھبتوكعادتي،الدفء،بعضعلىلیحصلوا
المقاعدأحدعلىوجلستوھناك،ھنانظرةألقیتالشوارع.
علىأحصللكيیديَّأفركوبدأتالرصیف،علىالموجودة

الدفء.
كانتالتيالجمیلةالسماءإلىأنظروأناعینايأغمضت
أقدامصوتخیاليقطعالسواد.وحالكةبالنجوم،ملیئة
ھو؟منلأرىمسرعةرأسيرفعتنحوي.یقتربشخص

قلیلا؟ً"معكِالجلوسیمكنني"ھلقال:
ھذا؟"غیرمقعدًاتجدألمولكن"تفضل،أجبتھ:
فقط."الحدیثأشارككأن"وددتلي:وقالابتسم
معكثیرًاالحدیثأحبلاأناالحدیث؟"تشاركنيقلت:

الغرباء."
تلكتعطینيھللكنأزعجتكِ،قدأنني"أعرفقائلاً:ابتسم

الفرصة؟"
أنمنذمشوقًاحدیثھكانبینماالصمتكثیرةوكنتُجلسنا

والقھوة.الكتبعنیتحدثبدأ
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بقولھ:قاطعناحتىوذاك،ھذامؤلفاتعنالحدیثتشاركنا
جمیلتان؟"عینیكأنأحدلكِقالأنسبق"ھل

ذلك.إخفاءأستطعولمخجلاً،وجھياحمرَّ
شھابألفمنذاللحظةھذهأنتظركنتأنني"أتعلمینقال:

المكان؟"ھذافيالقھوةمنالفناجینوآلاف
تتعجبینقدأنكِ"أدركقائلاً:واصلولكنھحدیثھ،استغربت

ھذافيفیھرأیتكِیومأولمنذأحببتكِولكننيكلامي،من
بدأتبعید.منأراقبكِوكنتحینھا،حزینةكنتِالمكان.
التقیتكِحتىالحزینةالجمیلةتلكعنالبحثفيرحلتي

أخرى؟"مرةأضیعكِألاليتسمحینفھلالیوم.
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سأصل؟أینإلى

بداخلي؟الذيالخرابھذاكللماذا
الباردة.اللیلةتلكفيشدیدبتعبأشعربدأت

منثور.لؤلؤوكأنھامتناثرةوالنجومالسواد،حالكةالسماء
رؤیةمنیخجلوكأنھالغیومتلكوراءفیختبئالقمر،أما

لھ.الناس
تعبتوالخُذلان.بالانكسارمليءوأناسریريعلىاستلقیت
أنأستطیعلاالمرعبة.البدایةنقطةعندزلتماوأناكثیرًا
أنأمطریقي؟فيیقفمنأناھلالأمام،إلىخطوةأتقدم

السبب؟ھيالظروف
وكذبةأفعلھ،لماتبریرمجردھذاكلأنتمامًامتأكدلكنني

الضمیر.بعذابأشعرلالكينفسيبھاأخدع
غایةفيوأناھاتفيحملتالمرھق.التفكیرھذاكلمنآه،

تفعلماذاتدريلازالتولاباتتالتينفسيعلىالأسف
ترید!ماذاأو

طموح.ولاھدفبلاالتينفسي
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الحزن

جدًا؛قاسٍشعورإنھالإنسان.علىیمرقدماأصعبالحزن
التنفس.فيوصعوبةالقلب،فيكغمّة

یظھرالحقیقي،للعالمموازٍعالمفيالإنسانیكونأن
حیاتناتصبحداخلھ.فيیخفیھمارغموجھھ،علىالابتسامة
كلمعالقلبخیوطوتتمزقمشاعر،أيمنخالیةرمادیة،

حزن.لحظة
ألممنیسببھلمایختبرهأنلأحدأتمنىلاشعورالحزن

وضیق.
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كالفندققلبي

بعضھمإلیھ؛الدخولیستطیعشخصأيكالفندق،قلبي
تُنسى،لاذكریاتیتركوبعضھمجمیلاً،أثرًایترككالورد،

الزمن.علیھامرمھماتلتئملاكدماتیتركوبعضھم
ماتعلمولاقلبھا،إلىبالدخولللكلتسمحالتيالفتاةتلكأنا

یومًا،العادةتلكأغیرلموراءه.الشخصھذاسیتركھالذي
بھ.مررتُماكلرغم

ینسىلاالقلبولكنالنسیان،علىبقدرتھمعروفالإنسان
إلیھیدخلالفندق،مثلالقلبیكونألایجبلذلك،شیئًا.
أثرًالیتركفقط،یستحقمنإلیھیدخلأنیجببلالجمیع،

تُنسى.لاوذكریاتجمیلاً
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اللیلمنتصففي

أحبالذيكتابيأحملالمدفأة،أمامجالسةوكعادتيكنت
المرّ.قھوتيكوبمعقراءتھ

المرح،أحبكنتُالماضیة.الأیاملتلكخیاليفيسرحتُ
أحببتحیاتي.فيشخصأيوجودأتحمللاالآنلكنني

العالم.اعتزالإلىیقودنيماوكلالھدوء
فرصةالحیاةمنحتنيالمزمن.التفكیرفيغارقًاعقليأصبح

لیسلأنھفقطكان،كماشيءلابدونھ.حیاةلالكنللعیش،
ھنا.

كنتُھلبیننا.دارحدیثآخرمنذ"أحبكِ"كلمةأسمعلم
أتوقع!لمأبدًا،الأخیر؟الحدیثسیكونأنھأتوقع

وكملمواساتي.بجانبيیكنولمبالبكاءقضیتھالیلةمنكم
أستطع.ولملاحتوائھبحاجةكنتوقتمن

غرفتيإلىوذھبتقھوتي،كوبأخذتالكتاب،أغلقت
فیھ.موجودًالیسجدیدًایومًاوأبدأسریريعلىلأستلقي
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سوداءصورة

كیفأعلمولامتبعثرةالحروفأبدأ.بماذاأدريولاأكتب
مادائمًالھذاالكتابة،وراءمشاعريأخفيولكننيأرُتبھا،
توقفتولكنيالكتابة،أریدوكنتھاتفي،حملتإلیھا.أسُرع
للبعض،معنىأيتحمللاصورةھيسوداء.صورةبرؤیة

أنیرىلشخصالآخر؛للبعضكثیرةمعانيتحملولكنھا
فيواجھقدلماسوداویةحیاةالصورة،تلكمثلحیاتھ
تلتئملنوكدماتفائدة،بلامعاركفيخسائرمنالسابق؛

الزمن.مرمھما
أناالمعاني.منالكثیرمكنونھافيتحملقدخالیةصورة
الكثیرخسرتلقدالصورة.بھذهحیاتھتتمثلشخصأقرب
الصدماتإلىخسارتھم،أتوقعلمأشخاصٍمنحیاتي؛في
الصورةمثلفحیاتيقلبي.إلىالناسأقربمنجاءتالتي

داخلھافيتحملولكنھاتفاصیل،أيفیھاتظھرلاالسوداء،
المعاني.منالكثیر
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المستقبليزوجيإلى

وعریضالقامةوطویلأسمریكونأنأحلممنإلى
المنكبین،

لأنكللغایة؛محظوظشخصأنكالبدایةفيأخبركأنأود
تریده؛ماكلوصادقة.محبةرائعة،زوجةتمتلكسوف

السراءفيجانبھاإلىیقفبالأمان،یشعرھاشخص
خارقة،مواصفاتلدیكتكونأنبالضرورةلیسوالضراء.

فيأمیرةبأنھاوتشعرھاوتحترمھا،تحبھاأنیھممافكل
ممااختیارفيالحریةوتمنحھابیتھا، الأمام.إلىالعلاقةیُقَدِّ
المستقبلیة.زوجتكعنبھأخبركأنأردتماكلفقطھذا
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أبدأ؟سوفأینمنأدريلا

أشعرأصل؟سوفأینإلىولاأبدأ،سوفأینمنأدريلا
نفسيأجدولكننيحولي،منالعالموجودرغمكبیرة،بوحدة
حق؟علىأنھمأیعقلوالآلام.الأحزانمنعالمفيتغرق

الفعل؟ردودفيتبالغالتيوأنا
وھوفقط،واحدًاأمرًاأعلمولكننيالصواب،أیھماأعلملا

بھا.أشعرالتيالوحدةكمیةتقدیرفيیومًاأخطئلمأنني
غیرھا.شيءولاالوحدة
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انتظار

قدجمیلةلحظةكلأنتظرأنتظرك،زلتماوأناجدید؛مساء
فنجانانمعك.الحدیثبعدتحدثابتسامةوكلمعك،أقضیھا
دافئوحضنوالاطمئنان،الحبمنالقلیلمعالقھوة،من

أمنیاتيلتحقیققدومكأنتظرزلتماالعالم.منفیھأختبئ
الصغیرة.

أيأنسىأنأستطیعلاوأناالحافلة،بالذكریاتمفعممساء
أتذكروبدأتیخصكماكلجمعتلقدبك.جمعنيقدشيء

كفراشةجعلتنيمرةمنكممعھا.حدثتالتيالمواقف
كبیرفرقأرض.سابعإلىأنزلتنيمرةمنوكمطائرة،

قدومك.أنتظرزلتماذلككلرغمولكننيبینھما،
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الأنانیةمنبعض

أنیجبأنانیًا.الشخصیكونأنلابدالأحیان،بعضفي
وأنلھم،محبتكیقدرونلاالذینللأشخاصحبكمنتقلل

ھذهكلالضغینة.سوىلكیجلبلاحدیثأمامتصمت
نفسك.تفضیلإلىتقودكالأمور

الخالق،عظمةفیھاتتجلىالتيالعظیمةالأشیاءمنالنفس
أشخاصھناكأیضًا.وحبھاواحترامھاتقدیرھایجبلذلك
لتحقیققلبكطیبةیستغلونلنفسك،حبكبسببھمتفقدقد

بعضفيأنانیًاتكونأنیجبالعلة،ھذهلتجاوزمصالحھم.
فقط.الأمور
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الطریقھوالطریقیبقى

دائمًاالمعروفتریده.مالتحقیقالكثیرمعرفةتتطلبالحیاة
مقولة:تأتيھناولكنللغایة،صعبتریدلماالوصولأن
الإقدام.فيالأقدامتتفاوتوإنّما،الطریقھوالطریقیبقى

الاختلافولكنالنجاح،إلىللوصولنفسھھوفالطریق
الوصول.طریقةفيالأشخاصتفاوتفيیكمن
قولھ:فيعلیھااللهحثناالتيالمھمةالأمورمنالسعي
نْسَانِلَیْسَ*(وَأنَْ سَوْفَسَعْیَھُوَأنََّسَعَىمَاإلاَِّللإِِْ

یُرَى)*.
بناعصفتمھمانرید،ماإلىللوصولنسعىأنعلینالذلك

القمة،إلىالوصولعلیناالمصاعب.واجھتناوالطرقات،
النجاح.وإلى
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طفولتيسجین

یتألم.صغیرطفلداخليفيولكنمبتسم،وأناحیاتيأعیش
الطفلذلكأتذكرزلتماولكنيالثلاثینیات،فيأصبحت

تلكحتىسعیدةعائلةفيأعیشكنتمقھورًا.عاشالذي
أسرعتأحبتي.كلفیھافقدتالتياللحظةالمرعبة؛اللحظة
عالميورائيأتركسوفأننيأدركولمللخارج،مھرولاً

طفولتي.وكل
أرقاممجردالعمروأصبحالیوم،ذلكفيحیاتيتوقفتلقد

فقدالذيالطفلذلكحبیسولكنيأعیشنعم،فقط.تتفاوت
مجالاًلھمأتركولامنيالحسنالوجھللناسأظُھرأملھ.

داخلي.فيمالمعرفة
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القسوةزمنفيالطیبة

علیھغلبالذيالعالمھذاوسطتفعلھالذيمانفسيتدريلا
أنالبعضیرىلھا.یُرثىلاحالةفيالجمیعأصبحالسوء.
كماالإنسانیعیشأنتعلمتولكنيسيء،شيءالقلبطیبة

حولھ.منالعالمیفعلھماإلىینظروألایشاء،

36



غابالذيالحبیبإلى

أرھقنيكثیرًا.إلیكأشتاقأننيلأخبركإلیكأكتبالیومأنا
حیاةبلامختلفًا،بعدكمنالعالمأصبحلقدلیلة،كلالتفكیر
فيالكثیركنتأنكإلاكثیرًا،معًانمكثلمأننارغمفیھ.

فيفكرتذلك.تعلملمولكنكلي،كطمأنینةجئتحیاتي.
أخذتمشاعري.فيتفكرولمسعادتك،فيفقط،نفسك
قلبيوإیقافمشاعري،كبتقرارالتاریخ؛فيقرارأصعب

فیھ؟موجودًالستوأنتیدقفلماذاالدق،عن
منبالكثیرملیئةلسنینكجبرأتیتنيالورید،حبلبقربكنت

بوجودكشخصأسعدكنتالخذلان.منوالكثیرالصدمات،
تلكلتجاوزكوسیلةیومًابكعلاقتيآخذلمجانبي.إلى

ھدوء،بعدكعاصفةجاءأختره.لمصادقًاحبًاكانالعقبات،
الحطامالحطام،سوىیتركولمشيءكلمعھجرفولكنھ

الأمل.خیباتمنوالكثیر
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الأولالحب

أبدأ؟أینمنالأول؟الحبمنأجملشيءیوجدوھل
دقةأولالأولى؛الحبلحظاتأجملعنالیومسأخبركم

لاشعورواحد.آنفيوالمفرحالمرعبالشعوروذلكقلب،
لامتاھةفينفسكتجدفقطأتى؟كیفولاھو؟ماتدري

عادیًا،بالأمسكانالذيالشخصمنھا.الخروجتستطیع
والاھتمام،النظراتتلككلخاصة.حالةالیومأصبح

إلیھ.النظرعندبالرھبةوشعورك
وھوأعمى،إنھقیلللغایة.جمیلشعورھوالأولالحب
فیھترىولاالشخص،أخطاءكلعنتعمىبالفعل.كذلك
ولاتحبھ،الذيالملاكیكونسوفسیئة.تصرفاتأي
إسعادعلىیكونتركیزككللأنآخر،شيءأيإلىتلتفت

الحب.ھوھذافقط.الشخصذلك
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الفكريالصراع

تلكمنالخروجأستطیعلاالنفس،صراعاتیشتكيمنأنا
للوصولطریقةلاحیثالمنتصف،نقطةفيأقفالدوامة.

لاوذاك،ھذابینأتحیرالبدایة.إلىللرجوعولاالنھایةإلى
الدوامة؟ھذهمنالخروجإلىالسبیلكیفأفعل.ماذاأدري
المزمنبالصداعأصُبتُوالتحرر.الانطلاقالخروج،أرید
علىالتحكمفيوصعوبتھالفكريالضغطالتفكیر،فرطمن

السلامعلىوالحصولالدوامةتلكمنالخروجأریدحیاتي.
فقط.النفسي
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النفسیةالقیود

منأعانيالناتج.الضغطذلكوكلالبشر،مقاومةأستطیعلا
فيالأشخاصقیودمنالتخلصحولدائمًاصراعات

یتحملأنیستطیعلاالإنسانالتعلیقات.تلكوكلحیاتي،
لاحیثالمظلمالقاعالقاع؛إلىیقودهفھوالنفسي،الضغط
تصبحالرمادي،باللونالحیاةتصبحھو.كمایكونشيء
بالنفس.الثقةعدممنیعانيشخصًاویصبحباھتة،حیاتھ

انھیارإلىیؤديبالنفسالثقةانعدامأنالمعلومومن
كلمنوالكثیرالتفكیر،منالكثیرالداخل.منالشخص

تلكتحتالشخصیبقىھلالسؤال:یأتيفھناسيء.شيء
منھا؟ویتحررالسماءعنانإلىوینطلقیكسرھاأمالقیود؟
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الماضيمنذكریات

وسطفيسعیدًاطفلاًكنتُتراودني.الماضيمنذكریات
وأخوتيأناحولھاونلتفالمساءفيالمائدةتلكعائلتي،
المستقبل،فيأفكرأخرىوتارةالعشاء.تجھیزلحین
أحلامي؟جمیعسأحققھلأفعل.سوفوماذابھوأحلامي
والمحفوفالباھرالمستقبللذلكالسعادةغایةفيوأكون

أنظرالشاطئ،علىجالسوأناالأفكارتلككلبالإنجازات.
یضیئھاوالسماءبالصخور،ترتطمالتيالأمواجتلكإلى

القمر.
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الندیدینصراع

قلببینماأبدي؛صراعالندیدین،صراعیشتكيمنأنا
فيأقفبعقلانیة.یفكرقاسيوعقلرھیفة،بمشاعریفكر
ھذاخلفأركضأمعقلي؟أتبعترىیاھلبینھما؛حیرة
الصعبفمنالصراع،ھذامنمتعبًاأصبحتُاللعین؟القلب
نجاححتىأھلیة؛حروبفھيالداخلیة.الصراعاتتلكحل

خسارة.یُعتبرأحدھما
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إزدھار

أجل،الحطام؟منالمعجزاتیصنعأنالإنسانیستطیعھل
لاعبرمزدھرًاجسرًاالحطامبینبنیتُلقدذلك؛فعلتُأنا

للوصولعبرتُبلالنقطة،تلكعندأتوقفلممنھ.طریقي
أتركلمبھا.أحلمكنتُالتيالوردیةالحیاةحیثالنھایة،إلى

بمثابةكانتجدیدة.بدایةنقطةجعلتھابلللھزیمة،فرصة
حیثماإلىالعبوربعدھاالإنسانیستطیعحیثالصفر؛نقطة
النفسي،والتشجیعالحماسوبكاملخطوة.بعدخطوةیرید،

حیاتك.تلونفراشاتالحطاممنتجعلسوف
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لقاء

بینمنلمحنيلقدبھ؛جمعنيالذيالاجتماعذلكأشكر
أحببتھ.لطالماالذيالأسودباللونأتزینوكنتُالحشود،

أضاعقدطفلوكأنھبعینیھ،یبحلقلأجدهبھعینيالتقت
الأولىالمرةكانتالأشخاص.بینمنعنھاویبحثوالدتھ
طفلھأحملأنافھاالأخیرة.تصبحلمولكنھابھ،ألتقيالتي
ھذهأصُدقأكنلمالأولى.النظرةمنأحبنيلقدذراعي،بین

السنواتمرتبداخلھا.مقحمةنفسيوجدتُحتىالمقولة
زوجًالیكونبھجمعتنيالتيالنظرةتلكأحبزلتوما

صادقًا.محبًا
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سنلتقي

أخبرني.حالك؟كیفأحببتھ،الذيالملتحيالأسمرذلكإلى
ھلسنین.عدةمنذعنكشیئًاأسمعلمعقلي،القلقسادلقد

بعمرجمیلةفتاةولدیكالآنتزوجتقدتكونأنیمكن
كنتكماالأعمالرجالكبارمنأصبحتأنكأمالسابعة؟

تركتنيلقدعنك؟بالقلیلتخبرنيأنیمكنھلتكون؟أنتود
ماذاعنوأتساءلالوقت،طیلةبكأفكرالمجھول،أصارع
ماھیةحولمخیلتيفيالأفكارمنالكثیرتدورالآن.تفعل

فتاةمجردوكنتیومًا؛تحبنيلمأنكأیعقلبك.علاقتي
أنأتمنىأفضل؟ھيمنعلىللحصولوقتكبھاتضیع
سنلتقيھلالسؤال:یبقىولكنجدید،منلأحبكالأیامتعود

جدید؟منیومًا
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الفجر

خالیًاجدیدًایومًامعھمصطحبًاالفجر؛یأتياللیلمضيبعد
وتحقیقًالأحلامنابدایةحیثالماضي،للیومذكریاتأيمن

ونحملالأخرى،الضفةإلىالطریقنعبرسوفلطموحاتنا.
نحصلسوفوحتماالأفضللإیجادنسعىإنجازاتنا.كل

التيبالعثراتولاالطرقممراتفينتوقفلاعلیھا.
نرید.مانحققونحنالطریقفنحنتواجھنا.
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الروح

الأمرأنتِسرتُ،وأینمابدني.فيالروحأنتِكنتُ،فأینما
والقصد.

لیستحیاتيوالجسد.الروحفأنتقلبي،فيكالنبضحبك
جئتنيلقدالدوام.علىبجانبيأریدكغیابك،فيمتزنة
شيءحبكبعدفلیسالجمیع،أمامبھأتباھىجمیلكعوض
وأینمابدني،فيالروحأنتِكنتِ،فأینماعتمتي.یضيء

والقصد.الأمرأنتِسرتُ،
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النفقفيالضوء

إلىأنظرأنافھاالنفق.آخرفيضوءنھایتھالسوادذلككل
كانتلحظتھولكنفشیئًا.شیئًایقتربكانوقدالضوءذلك
منوجزءًاقلبي،منبعضًاالكثیر؛كلفتنيقدللغایة،بعیدة

إلىوالوصولالأمل،وخیباتالكدماتمنوالكثیرروحي،
إلىووصلتتخطیتھا،قدالنھایةفيولكننيالمظلم.القاع
الدوامة.تلكمنوخرجتالنفق،آخرفيالذيالضوءذلك
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واجباتيجمیعَأكملتُقدكنتُالیوم،ذلكَأذكرُزِلتُما
یشعقلبيوكانرسالتھوجدتُھاتفي،علىوجلستُالمنزلیة
فاجأنيبیننا،الحوارودارعلیھالتحیةألقیتُالفرح.من

بقولھ:

."أحُبُكِبدأتُقدأنافتاة،یاأتدري"

جدیداًشيءلاأحُبُكَ،كذلكفأنا"أدري،لھ:وقلتُابتسمتُ
الكلمةتلكعندأتوقفلملذلكالھزلكثیركانالأمر."في

كیاني.ھزتالتي
أحببتُكِقدأجل،جدیة،بكلأتحدثأننيتعرفین"أنتِ
أریدكِلاولكننيليصدیقةأفضلأنتِعشقكِ.فيووقعتُ
معي.لحظةكلفيأرُیدكِلي،زوجةًأرُیدكِفقط،صدیقتي
أیقظكِسوفكثیرًا،علیكِأنكدسوفتقولھ؟الذيماأتدري

ستتحملینھلبقلق،أشعرلأننياللیلمنتصفبعدالثانیةفي
ھذا؟"كل
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غیركِ؟لديمنفأنابالتأكید،

قصةبدأتلقلبي.بالنسبةوالموطنوالمسكنالأمانأنتِ
تلككلأینالیوم.ذلكأتذكرالیوموأناالأیام،ودارتحبنا

تخرجكانتالكلماتأنأمتبخرت،ھلذھبت؟أینالوعود؟
منأخرجأنأستطیعلاأننيأتدريموضعھا؟غیرفي
أینلي.بالنسبةشيءكلوكنتُبحبكأقنعتنيحبك،دوامة
والتقدمالرجوعبینالطریقمنتصففيتركتنيالآن؟أنت

بالتحدید.النقطةھذهفيأقفأناللأمام،

بحمداللهتمت
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